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(67) ملتفت بقلب أسير



 فؤق تثفز إئها اللايرة، أغنان تبزع لا القولة غناف
 وخهة يؤارث لا جميلا صجاخا غة بأن فذكرة.. الموصدة الأبواب

 اللأبيع لعبق ظهرة يديز لا بيثا قزخا وثمة.. الرمادية للمستاءات

.. خناق من الأني

 غيز الأسرة، لطفوليهم ولائهم ي المنهمكون الكغاز يظل

 شكترئين غيز الكبار، أليتة بها تزكن الحكم بسلال غابيين

 مجالين غيز الواثقة، طفولتهم يجا ثزشق العاقلة الثتائح بأشزاب

 بالنواهي مغنيين غيز المتمرة، صباهم الكاهزة اللاءات بوابل

 لتريذقا طفولتها في المشينة طفولتهم سمع على تهطا والزواجر

!.. يجم.. يها واختفاء واندفاعا شقاقاب

 فزخا، ذقائقها يزاغون الذين الكغا" لؤلا الحياة قتامة أشذ ما

 رخايها في ويزهرون.. وأغيياب وآمالا إشرافا الزمن ويبثون

 يباركون اليدين التغاز كؤلا.. وعصافير ونجوما وغناء وطنا

 المغتمة الثهازات ويضيئون.. المشرقة بضخكاتيع الأغياة

.. الرخيم بصثزاخهم الحياة ويوقظون.. الوضيئة بابتساماتهم

 ويمكخون.. لتحيا الناصعة قلوبهم الحياة يعيرون الذين التغا
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 أغيياية الكون
.. ليزخق

 الطرية خكايالم الؤخوة فيخون.. ليكون

 ويعيزوئة.. الؤزدية فزختهم للعيد يزيون الذين الكغاز

 عطز لقلوبنا يهزئون الذين الكغا".. واندهاشهم تفوهم

.. المشيئة وأغانيهم.. افقة الذ وأشواقهم.. الضرة طفولتهم

 بهجتها، للحياة يزمون اليدين الكغاز.. الأنيقة وأخلا>مهج

.. صلاحياتهًا ومذى.. ولجودقا وغثوان.. ويجهها ولؤن

 الجميل شغبها إلينا لتزك فهي خياتقا، ي ما أج الطفولة

 الني القولة.. الؤذوة الثغاء ضخكاقا لنا وثهزث.. التركة

.. الرهيف الغفويق ولجثوخها مبالاتها ولا انطلاقها، ثبيختا

.. وتقافرها قخلواها وألغايها بعصافيرها ثلوبتا تشطاة

 ظثزقا لكا وثهتئ.. الجحيم لقنويئا براءها خ الطفولة "شنتة

 تلولا. تجيلا وحكا

 أثغ.. نهار وخة أتشم.. أوتظها.. الغافية طثولي أشقذعي

 وفزاشاب.. غصتافي فيه أطيق.. زبيغا فيه أثزن.. شمنا فيه

 عبوس طفل ووخة.. خلوة لطفلة بامها وجها أزشم.. قمائم
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 ذثياي إلى أثظز.. شقاوتي يقامميي.. حثها ينازعني.. مشاغبي

.. يختلي الذي القحل وخة أثزغ.. يفشو أمامي تنشكن الحيلة

 من عالم.. خلم من ذثيا في وأغيث قلبي عزي عن أخلغة

!.. الحميم اللغب

 على تفترع.. الأثيرة اخييمة أشياءها تنكز شغجزة طفولة

 وفق فختواقا تغديل على والمعاجم القوامين ثزغم.. جمالها الحياة
 والمفرةات.. جث الي اخلى اللغة تزتكث.. القصيخة لثغاقا

 التباع ثشاغث.. بضحكاتها الفخز ثنايؤ.. تشاء الي

.. بصفائها الثدى ثباغث.. بابتسامتها

 الشتاء تأز.. ملكها الكون وأث.. ا الأشياء أق تنتقد طفولة

.. تناجيها أذن والشن ثتاغيها، أن واللحوم تضاحكها، أ

 وتأوى لطفوليها، بيثا تكون أن الطخوك الغينة من تطلب

 تتعلق.. نفسها الأشياء تشتى إزاءها طفولة.. التبريء لشغيها

 كبير صغير طفل إلى الكؤن شجيا.. مقها تتماهى.. بطفوليها

 مثلها.
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 ليعانق قزاة الغفز ستأزا!٠ أو مثتصتف طفوتة الفرح
.. الأخلى

 وقيفا،.. واجذا طفولة يؤم لي وذغوا المفزع، الغز هذًا خذوا

 والأشجان، الأخزان بذثيا الشكير عن شكيا طريا، جثا، أيثا،

!.. القامعة المايعة والعقلانية الرادع، الزجر والتفكير

 أر في تنقافز.. تزخا تتراكضن.. صتخبا طفولي "تضخ

 ثذمن لخولة.. موقرة نصيحة لالف ظهزها شيديزة التغار،

 يغلو جين باكية تلزجز لكتها والزواجر، والتواهي الأوامر إذااز

 القًة الحولة ثزيجز جين المحيا، الأخن الزخولة صتؤث
 للحياة. الخانقة.. للقزح الكاقة

.. لؤز خثل.. قرنفلة إلى طفل ضخكة في يتزجم ذا "من

 ؟.. أغان ونهر.. شغر ديوان

.. شفيعة مثقلة تزمة صغير ابتتاقة ثتزجم أن ما ثقة "أتحتى

.. غبئة فحاولاب تيظا القولة لتزيهة التبني تغينا إن

!.. وحمقاء
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 وخولي تغضن اخؤغى، طفولي تنمقاها كانث الي "الخلوى

 الزغبة. بصتز عثها الأن

 الشيطنة. زمانات يا فتجهزي.. طفولتي تأزتيدي

.. براءة خفا الكؤن في فتبت التغيؤ تثاءب

.. الؤزدية الأخلام في الكؤن فغرق أغفى

.. وخلايه وعصافيره الكؤن فزاعات كن فأيقظ اتشتم

 الشبات عالم إلى ملقيا الملائكة، أخلام في ينبغ صتغيا "أتثن

 بيثا يطلخ زفرة، مثل غضضا أخضر وقلبا بريقة، زوخا الحميم

 للتخل، ولمالك للعصافير، وملجأً للفراشات، وقؤطئا لزبع،

 الحيازى. والعاشقين.. والحالمين.. الحزالق للشعراء ومنفى

.. يقايفة.. يثله طفا أغتاقي من قفز يلهو طفلا وأيا شلنا
 طفا يغوة الطفن، ذياة يفارئي وحيث.. يخايشة.. يشاكله
.. الغافة الموحشة الز#لخولة فؤئجا باكيا، كييرا ذاخلي إلى أغتاقي

 !؟.. الحانقة الخائفة المبالغة بغشلائيتها فقذذا.. شواربها تاتها
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 ثوئي بي
 و >نخ>>

 الكبار، عالج على ي{أبي أشلك خلد" تتشبث
.. المشاكسة

 الخوك الأشس وخة له يتراةى طفلا أغوة أن أخم

 أته، خبز زائخة تنزفة.. الحلوى طغم فيه في يخز.. البوح
 وضجيج أفلامهم، خزبشاث تشتفزة أشيدقائه، ؤلجوة ثغايفة

 والنخلات القزاشات أثر في المشاغب ركضهم وصذى ألغايهم،

!.. والعصافير

 الغؤذة بذقوات ثلا«جفنا تظل فهي القولة من أوق ثة ليبن
.. التهاية خق أخضائها ي جذا للارتقاء.. إليها الملخاخة

 وبين بنتها التفريق صتغبا لغذو الربيع، في صغرني تتوغل

!.. الوفزات

 تخيط على قاد: أفي لؤ مثيث كلهو، وفي إليها تظزث

 طثولي.
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 طزاجة على لنبقي.. ذاكرثها طفوليتنا ين مقا تبقى أن تجين

 ونضارة.. مشاعرنًا وصبا أخلامتا، طزاؤة على لثخافظً أزواجنا،

.. أذواقنا

 جذبها ثثوي على الفن نؤافيز يفخ إة التيل، يالشغبها"
!.. البائس القشل وذراعة والقلق، الحلان

 وحيتما الحياة، وسائدها على تنام الطفولة تغفو جيتنا

 في ذافيء يحلم مغتبطة لقشتيقظ غيتيها الحياة قفزك تشخو
 والأخلام الخث متزامية القلب، بيضاء طفولة أخضان

'.. والأميبيات

 فتلاشى جين وتتضاءل.. القولة فيا تبز جين تنغز ثنا
 أعناقنا. في طفولتنا

 يحلم، طفا الجؤار ففي البائن الجز أيها للخلف اشتياق
 تاريخ يتراءيه يكثب.. يغلي.. يلقغ.. يكض أخز الأشتاق وي

 الطفولة ملامح تزميم ويعيذ.. البراءة ذاكرة يبارك.. الثقاء

 الثى.
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 تتال لكيلا الواقية، بالقولة تتزن الكابة، ثتاق يكيلا"
 التتر. وزع لها البن الأخزان، منك

 أبًا مشتكة فهي بالكبر، طفولتي إغراء من خذو لا

 وشثطائاقا بشقاوايها متشتتة.. البريء وشغبها وألغاها بحلواها

.. وعساكرها وعزائسيها وأخلامها

 ثغي.. باذخة خديقة ثغرها من فتتنفسن صتغيزتي تضحك

 فزاشاث قلبي على فتهيط توشوشي.. ضؤئية قناية منة فتففؤ

.. وعصافير ونخلاث

 وموسق طفوليها، ألحان تغز إلها تشز لا القائمة تغيريي

 في المشتركة وشقاواتها شيطاناها تفاصيل وترذ المزهرة، أخلامها

 القالي. الكخو

 للتباح خشتيه فتخ صغريي وخه على غفا الذي الكتاب

 بالغناء أوزاقة وأطلق الغذائى، بالأخلام قلبة ملا.. الحكي

 بثتما الششس، تخو طاز ثم بأخلامها وجهة ولؤن.. التكوم
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 تمائم كيتاثة طاوث غيمات أشطزتث ثم وغصافي، وفراشات

 وقصائد. ونذى عطر

 فأهذت الشتاء خذ لثقك فبلاها كناخي الغيرة أزتلب
.. الصبي بالمطر الكؤن وغمزت ناعمتين، فبلتني لها الشتاء

 القيضة.. الكبيرة المتغيرة جذايانا أطفالنا ششعذ أثنا تك
 رأتانا( إ لكا، هذايانا لهدي إننا.. فينا الطفولة فنفن.. الغالية

 ما أشياءنا ثهيي إثا.. طفوليتها تزاغ ثغادز م الي القلة

.. إلها

 ألنا:.. فلبي وغولة ثلفغ.. يتراءيا القولة "توشوشي
 مثذ يقيذني مزيفا وقازا خالقا.. ولخولي أطراف على خلفها

 !؟.. وتيب فخولة

 وأثمارها يغضتافيرها.. بألعابها.. يغسلها الطفولة تغريبي

 الثخين، وقائم لكم تاركا خلفها فأنترك وبالوناتها وشموعها

 قليها في لتبيئا.. العفوية وطلاقيها الطفولة، بحكمة مهتديا
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.. الكتر.. الكبر.. الزيف.. الكذب ضة المحتن الأخضر
 ا.. أبثا إليكم أغوة لا كي.. غلي ثثثزءا لا كي.. الشيخوخة

 أعذ.. فأخطئ.. طفولي وخوة أغذ العشر أصابعي "غلى

 ثضبخ.. تتضاعف.. تتستائى.. طفولي فتو الحساب

 الباسقة الوسيمة الؤخوه يملايين طفولتي ولنخ.. مليونا أصتابعي

.. المسشتبشرة

 لفار· المنتغجن الغمز أتزق.. الذائقة لطفولتي أغرة أ °أريث

 جنها ثوسغ طفولتي.. وأغوة.. وحيذا المقيت اشتغجالة

.. القاتلة وضخكاقا.. اللذيذة حلواها لغؤذني تجتز.. لعناقي

 وؤغوذها.. الأثيرة التاجرة وأخلائها.. الذفية الترية وشغبها

 كبرت أثها زعتث الي ألقاي عن تأثقن.. الزهرة الضراء

 علمث أما.. المتناهي يصغره تليق عاذث وما قلي، مقاس على

 !؟.. وكثا غذا خى التاعه في تناهى أكه

 طفوليتا يماء خظاينا تلطخ مغا كثا أشياء ؤخوه عن أخث

 الطقوي عكرتا لتظلها.. ششاكي يفن ألعابنا نتنافث.. المقيئ
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.. والبغضاء الكراهية فتيل المثزوع.. الغذاء من الخالي البريء

.. خولها تقشاخز.. لتهدمها تبنيها ثم الز#فلية بيوئتا تهذ}

 أغذازتا الكذوب طفوليا يذي بن تقتم.. عذاء يلا نتغاى
 تغوذ.. جذا المشيعة الكادقة أغذازتا.. المحكة الواهية

 أبذا تثهوز ختامنا لكق ذوقا؟ اليذايات على نحتلك.. لتتغائق

 الشزؤر أثران الخلوى قطع مع تتنازع.. المتق القزح يمثم
 ونغترف.. صغيرة عصافير مثل الضحكات تتقاسم اللذيذة،

 على تخافوا لا.. لهاة إلى ستأغوذ.. بثتا فتقاذفها كرة على

 طفولي غلوان فلذي.. الطريق تضن أن ولا تضيع، أن طفولتي

 لا التي تؤصلي ومعي التجيخة، طفولي معي.. الجيخ
 وأمانيه أخدشة.. في ووخذاثة إوخة.. في الطفل وق نخطئ

 لي. كانث الي القة من.. فناك ين أ#اسلكم•. لذ

.. إليه أبذا يذغوي الذيي الفزذوس

 بصباها قلبي المتايزة طفولي خلف أفل ا.. كيزث لقذ

.. طفوليتها ألينة لي كخرع.. إلتنها أصن قلا أفضن.. الرهيف
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.. المنكرة بالثخوئة قلبي .. التريقة يضخكاتقا تزشفي معيرة رلا· و

 !؟٠ الكسيحة. الغاجزة الؤجولة

 ثفرغيي.. الشاجب وخنها أتأثن.. المبكرة شيخوختي توقظي

 بالستة بكهولة فبقزيي.. فأذعز ثؤشوشي.. التخقذة اتنامها

 عيها فأشتعين ثؤعجني.. وخوائها وخزفها كبرها في تتغقز

 اليي بالتنا.. تهزم لا الي يالأخلام.. تشيخ لا الي يالأقوئة

 يخون. لا

 فاد المزغبة، الشيخوخة أتثنها طفولي بك أفتة

 الأبدي. بالشباب يقبي إخافة على قادرة أي

 مقتا وثغتي الرية، مزختا تخز أن بإمكانك القتا، أثها

 الجبيل. اخلم أثشوذة

 ثذفي
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